
الفنانة التي تُلْھمُ السعادة 

حوار مع الفنانة الألمانية هيلا بيرينت 

ھـیلا بـیریـنت فـنانـةٌ مـن نـوع فـریـد، فھـي نـحّاتـة ورسّـامـة وبـانـیةُ نُـصُبٍ فـنیة وخـزّافـة، یـعكسُ 
نـتاجـھا الـفني مـوھـبة وثـقافـة تـتغلغل جـذورھـا فـي تـربـة الـفلسفة والـمیثولـوجـیا والـشعر، ویتحـرك 
نـسغھا صـاعـداً فـي جـذع الـقوة الـفنیة الـمشكّلة لأعـمالـھا الـمتعددة بـفروعـھا الـعدیـدة، والـتي تـشمل 
الـمنحوتـات والـلوحـات والـنصب الـفنیة. بـتحفیزٍ مـن ھـذه الـثقافـة تـفتح بـیریـنت الـعمل الـفني عـلى 
الـمؤثـرات الـكونـیة، لـیشكل ذروة، أو تجـلیاً لـلتقاطـعات الـثقافـیة الـخلاقـة الـقادمـة مـن كـل الـبلدان. 
الـمدقـق فـي أعـمالـھا سـیجد الـروح الألـمانـیة مـتجاورة مـع الـروح الـھندیـة والـصینیة والـفارسـیة 
والـفرعـونـیة والـعربـیة والأمـریـكیة وكـل ھـذه الـمؤثـرات تـلعب دوراً فـي خـلق انـسجام بـین مـا یـتبعثر 
ویتشـظى ویـظل عـصیاً عـلى الـتشكل. وھـنا یـكمن التحـدي فـالـفنان ھـو خـالـقُ انـسجام فـي الـنھایـة 
ومـولـّد إیـحاءات تُشـیر إلـى أعـماق تـظلّ ھـاربـة، ومـا اسـتخدام بـیریـنت لـلشعر الـمكتوب بـالـلغة 
الـعربـیة بخـط یـدھـا عـلى مـنحوتـاتـھا وأعـمالـھا الخـزفـیة إلا إشـارة إلـى الـروح الـمتجاوزة للحـدود 
الـضیقة والـتي تـحتاج إلـى مـا ھـو كـونـي كـي تـؤكـد نـفسھا وحـضورھـا، ذلـك أن الـعمل الـفني فـي 
الـنھایـة ھـو عـمل خـزفـي أو حجـري أو خشـبي أو لـونـي كـونـي یـمكن أن یـنظر إلـیھ ابـن أیـة ثـقافـة 
ویـرى مـا یـخاطـبھ فـیھ، أو یـومـئ لـھ ویشـیر. ھـذا، مـا تـصبو إلـیھ ھـیلا بـیریـنت، الـتي حـالـفني الحـظ 
فـي أن أزورھـا فـي مـرسـمھا فـي مـدیـنة كـولـن الألـمانـیة وأن أقـضي مـعھا وقـتاً لـلتعرف عـلى 

أعمالھا الفنیة ونظرتھا إلى الفن. 



إن أعـمال ھـیلا بـیریـنت الـفنیة عـصارة رحـلة مـعرفـیة بـدأت فـي ألـمانـیا وشـملت بـلدانـاً كـثیرة، 
لھـذا یـمكن الـقول إن فـنھا ھـو نـتاج أنـوات فـنیة عـدة، عـاش كـلّ مـنھا فـي سـیاق مـختلف.  فـي 
تـكویـنھا بـعدٌ كـونـيّ، ومـا نـعنیھ بھـذا ھـو أن ذات الـمبدعـة خـرجـت مـن سـیاق ثـقافـة لـغتھا وتـجاوزت 

الحدود نحو عالم أرحب. 
درسـت ھـیلا بـیرنـت الـفنون فـي جـامـعة ھـامـبورغ مـن ١٩٦٨ حـتى ١٩٧٦، وفـي ١٩٧٧ 
أسسـتْ مـنزل الـفنون فـي ھـامـبورغ وبـعد ذلـك غـادرت الـمدیـنة وانـتقلت إلـى إیـطالـیا. فـي الأسـتودیـو 
الأول الـخاص بـھا فـي فـلورنـسة طـورت فـي عـملھا مـفھوم الـرسـم الـموسّـع، والـذي قـاد مـن تجـربـة 

حجم الجسد إلى تجربة حجم الفضاء.  
بـعد وفـاة والـدھـا فـي فـي ١٩٧٩، والـذي وافـتْھُ الـمنیة شـابـاً، شـغلھا مـوضـوع الـموت والـفناء 
فـسافـرت إلـى مـصر كـي تـبحث فـي فـكرة الـموت والخـلود. وفـي ١٩٨١، سـافـرت إلـى نـیویـورك 

حیث أمضت عاماً واحداً كي تنھي تجربتھا في الرسم الموسع في المكان.  
فـي نـھایـة الـثمانـینیات عـادت إلـى ألـمانـیا حـیث ارتـبطت بـغالـیري إرھـارد كـلایـن. فـي 
الـتسعینیات سـافـرت إلـى بـومـباي ونـیودلھـي وعـاشـت بـین الـبوذیـین الـقادمـین مـن الـتیبت. فـي الـھند 
قـررت اسـتخدام مـادة الحجـر فـي الـنُصب الـتي بـنتھا، الأحـجار الـمقطوعـة بحـدة ومـرتـبة فـي 

ترتیبات خطیة.  
سـافـرتُ إلـى إیـران ومـصر وتـركـیا وتـونـس وسـوریـا وأقـامـت مـعرضـاً فـي سـوریـا وآخـر فـي 
إیـران. فـي ١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٨ و٢٠١٤ طـورت بـیریـنت مـنحوتـات فـي مـركـز أعـمال 
الخـزف الأوربـي فـي ھـولـندا حـیث جـربـتْ إنـشاء مـرایـا خـزفـیة واسـتكشاف الـلون الـلازوردي 
والـكوبـالـتي والـفیروزي فـي قـطع الجـدران الـمصنوعـة مـن الـطوب الـمزجّـج بـالـلون الأزرق. فـي 
الـثمانـینیات قـامـت بـاسـتقصاء الـلون الأسـود كـمادة وتـبع ذلـك اسـتقصاء لـلون الأزرق كـمادة فـي 

النحت، وقامت بجمع نتائج ھده الاستقصاءات في كتب وصور منذ التسعینیات.  
ثـمة طـاقـة فـكریـة وافـرة فـي أعـمالـھا، تتجـلى أشـكال تـبدو متشـظیة ومـوحـیة، أشـكال كـالـمكعبات 
ومـسارات ضـوء وعـرة،  تـتوحـد فـیھا تـجارب الـذات والـعالـم مـعاً لخـلق وجـھة نـظر حسـیة لـلواقـع 

تكبر إلى أبعاد كونیة.  
تـقول الـناقـدة إنـغریـد رایـن إن ھـیلا بـیریـنت تـسعى إلـى الـوصـول إلـى سـمو وأعـماق تـاریـخیة 
وأسـطوریـة لـكن الـمشاھـد لأعـمالـھا یـبقى مـنغمساً فـي الإحـساس بـالـزمـن الـتاریـخي لـوقـت قـصیر قـبل 
ـد یُـفرَض عـلیھ الانـسجام فـي الـنھایـة  أن یـعلق فـي أعـالـي الـلازمـني والـرؤیـوي، فـما لا یـمكن أن یُـوحَّ

ویُعاد توحید كل تلك الشظایا التي تصنع تاریخنا، وتجربتنا الجمعیة، وحیواتنا الفردیة. 
ھـیلا بـیریـنت عـضو مـنذ ٢٠١٠ فـي جـمعیة الـفنانـین الألـمان وعُـرضـت أعـمالـھا فـي مـعظم مـدن 

العالم، بمناسبة معرضھا القائم حالیاً في صالة متحف الآثار في نابولي، كان الحوار التالي: 



 
نص الحوار: 

أسـامـة إسـبر: عـلاقـتكِ مـع الـعالـم الـعربـي تـعود إلـى ١٩٧٩، الـعام الـذي سـافـرتِ فـیھ إلـى مـصر بـعد 
أن حفّزتك أسئلةٌ میتافیزیقیة حول الموت والخلود، كیف أثرتْ بك ھذه الزیارة الأولى؟ 

ھـیلا بـیریـنت:  أولاً، أمـتلك حـدسـاً عـمیقاً حـیال الأمـكنة الـتي أسـافـر إلـیھا وأمـضي فـیھا وقـتاً، فـقد 
وُلـدتُ فـي شـمال أوربـا ومـنذ أن درسـت الـفن فـي ھـامـبورغ امـتلكت رؤیـة حـول ضـرورة الانـطلاق 

جنوباً عبر جبال الألب إلى إیطالیا ثم إلى شمال أفریقیا.  
تـوفـي أبـي فـجأة وأنـا فـي سـن مـبكرة مـن حـیاتـي. كـنت إلـى جـانـبھ حـین غـادرت روحـھ جسـده 
الـمیت. سـافـرت  بـعد ذلـك فـي الـحال إلـى مـصر، والـتي كـنتُ قـد تـعرفـت سـابـقاً عـلى أسـاطـیرھـا 
 ً وثـقافـتھا وآثـارھـا مـن طـریـق قـراءة الـكتب فـي شـبابـي. كـان الـتأثـیر الـمصري فـي فـني تجـریـدیـا

فحسب، أو یمكن أن تصفھ بالمیتافیزیقي. 

أ.إ: یـبدو الـلون الأزرق مـھماً جـداً لـك، وقـد اسـتخدمـتھِ فـي كـثیر مـن أعـمالـك الـفنیة. مـا الـذي 
سحرك فیھ؟ 

ھـیلا بـیریـنت: إن الـلون الأزرق یـمكن أن یُـعدّ لـون الـحیاة والـفضاء والـتجاوز. إنـھ یجسـد بـالنسـبة 
لي نوعاً من الانطلاق والسفر، أو رحلة إلى العوالم الماورائیة. 



(أفكار إیروتیكیة) 



أ. إ: مـتى بـدأْتِ بـإدخـال الخـط الـعربـي أو بـالأحـرى شـعرك الـمترجـم والـمكتوب بـالـعربـیة إلـى 
أعمالك الفنیة، وما الذي دفعك للقیام بذلك؟ كیف یضیف ھذا إلى عملك الفني؟ 

ھـیلا بـیریـنت: تـلقیتُ دعـوة فـي الـتسعینیات إلـى مـركـز الـفنون الخـزفـیة فـي ھـولـندا وكـانـوا یـبحثون 
آنـذاك عـن فـنانـین غـیر مـختصین بـالخـزف. فـي ذلـك الـمكان شـرعـت بـإدخـال الـكتابـة الـعربـیة إلـى 
أعـمالـي الـفنیة ولـقد حـدث ھـذا عـلى نـحو مـفاجـئ. بـدأت الاشـتغال عـلى عـمل مـفاھـیمي وھـو بـناء 
كـتل كـبیرة بـألـوان زرقـاء وتـركـوازیـة. واكـتشفت بـالـمصادفـة أنـني أسـتطیع أن أبـدع بـسھولـة أیـة 
أشـكال مـن الـطین، وبـما أنـني كـنت أتـعلم فـي ذلـك الـوقـت الخـط الـعربـي الـمحبب جـداً إلـى قـلبي، 
قـررتُ أن أعـلمّ ھـذه الأعـمال بـأن أكـتب عـلیھا شـعري الـمترجـم إلـى الـعربـیة، وھـكذا بـدأت حـكایـتي 

مع إدخال الكتابة بالعربیة إلى أعمالي الفنیة. 
 

(اللغة في الریح، ٢٠١٣) 



أ.إ: تـخترقـین الحـدود فـي فـنك وتـعیدیـن اكـتشاف نـفسك فـي سـیاقـات أوسـع، كـیف یـغني اخـتراق 
الحدود الثقافیة ھویة الفنان؟ 

ھـیلا بـیریـنت: ھـذا یـندرج فـي إطـار التجـربـة الـشخصیة الـتي تـصوغ ھـویـة الـفنان. ومـن الـجوھـري 
أن یعرف الفنان مصادر إلھامھ. 

أ.إ: لـقد قـمتِ بـدراسـة واسـتكشاف الـلونـین الأزرق والأسـود، كـما لـو أنـك تـبحثین عـن عـروق 
الإلھام الذھبیة، أي لون منھما تحدّث معك أكثر، ومن الأغنى بینھما بالنسبة لك؟ 

ھـیلا بـیریـنت: مـن الـصعب الإجـابـة عـن ھـذا الـسؤال. ثـمة تـاریـخ شـخصي یـعكس الـحیاة ورحـلة 
الـبحث، فـأنـت تـبحث عـن الـفضاء كـي تـكتشفھ وتـصل إلـى مـا یـغني وعـیك أثـناء رحـلتك فـي الـحیاة. 
لـقد حـررنـي الـدخـول فـي الـفضاء الأسـود مـن أسـر الـشكل وقـیوده. فـیما بـعد، وفـي أعـقاب ذلـك 
انـصبّ اھـتمامـي عـلى الـلون الأزرق فـاسـتكشفتھ واحـتفیت بـھ وكـان ذلـك یـعني إغـناء أعـمالـي 
بسـلسلة كـامـلة مـن تـنوعـات الأزرق والـتركـوازي، مـا شـكل دخـولاً فـي عـالـم الـفكر والـمادة، 

والاختلافات في الوجود. 
 



 
مراسل حربي، ٢٠١٤) 

أ. إ: ثـمة عـلاقـة بـین الجسـد والـتراب فـي بـعض أعـمالـك. یـشعر الـناظـر بـالـحضور الـمیثولـوجـي 
یتجـلى وأنـك تـحاولـین إنـقاذ الجسـد بـجعلھ یـعبر حـدود الـتاریـخي والـمیثولـوجـي ویحـلق فـي عـالـم 

رؤیاوي یعتقھ، ھل تسعین إلى إنقاذ الجسد فنیا؟ً 

ھیلا بیرینت: إن الجسد الذي أتعامل معھ في الفن حر، وإلا لن یكون فناً. 

أ.إ: قـال نـاقـدة كـتبتْ عـن أعـمالـك قـائـلة إنـك تـحاولـین الـغوص فـي الأبـعاد الأسـطوریـة والـتاریـخیة 
لكنك تھربین منھا نحو شيء آخر، لماذا تفعلین ھذا؟ 

ھـیلا بـیریـنت: إن التحـرك عـبر طـبقات الـتاریـخ ھـو مـن تـجاربـي الـشخصیة الـتي كـوّنْـتُھا مـن خـلال 
فـضولـي وحـبي لـلحیاة، والـحیاة بـالنسـبة لـي تـعني الـوجـود، ویـشكل فـیھا الـتاریـخ لاعـباً جـانـبیاً فـي مـا 
یـحصل مـن تـغیرات. إن الاسـتقلالـیة الـفریـدة لـلتاریـخ یـمكن أن تـراھـا فـي جـیولـوجـیا الـصخور، أو 

جیولوجیا الطین. 

أ.إ: ما الذي تعملین علیھ الآن؟ 

ھـیلا بـیریـنت: أنـا مـشغولـة الآن بـمعرضـي الـحالـي فـي إیـطالـیا الـذي یـقدم قـطعاً نـحتیة جـدیـدة وافـتُتح 
فـي مـتحف نـابـولـي الـوطـني لـلآثـار، فـي مـدیـنة نـابـولـي الإیـطالـیة، وكـان ھـذا حـلماً بـالنسـبة لـي وقـد 

تحقّق الآن. 



أ. إ: كیف تعرّفین نفسكِ بعد كلّ ھذه الأعوام من الإبداع؟ 

ھیلا بیرینت:  الفنانة التي تُلْھمُ السعادة.  

أجرى الحوار: أسامة إسبر 

 




